
ــــة “البعــــث”.. عقــــود مــــن الأدلجــــة نهاي
ـــــز ي واســـــتغلال شعـــــارات فلســـــطين لتعز

السلطة
, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

طُويت حقبة تاريخية مقيتة من سيطرة “حزب البعث العربي الاشتراكي” على السلطة لأكثر من ستة
يـــا، كمـــا جارتهـــا العـــراق سابقًـــا، إلى التهلكـــة جـــراّء انهيـــار الاقتصـــاد، عقـــود متتاليـــة؛ إذ قـــادت سور
والتدخلات الأجنبية، واستنزاف الموارد الطبيعية والبشرية في حروب مصيرية لا ناقة للشعوب فيها

ولا جمل.

يــا، دون حــزب انقلابي تفــرد مــع ســقوط نظــام بشــار الأســد، فُتحــت صــفحة جديــدة مــن تــاريخ سور
بالسلطة واعتاد سياسة القمع والبطش في سبيل تقويض الشعوب، وهدمها، وتشتيتها؛ وترسيخ
شعارات رنانة يواجه معارضوها السجن خلف القضبان وأغلال الجلادين تارةً، والقتل والنفي تارةً

أخرى.

في الســطور التاليــة نســلط الضــوء علــى خلاص الشعــبين الســوري والعــراقي مــن حقبــة حكــم حــزب
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“البعث” بعد عقود من السيطرة على الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية تحت شعارات
تــدجين الشعــوب تحقيقًــا لأطمــاع البقــاء في الســلطة، واســتغلالاً للقضيــة الفلســطينية والصراع مــع

يز القبضة الأمنية إسرائيل في تعز

حزب البعث في السلطة
يــا تحــت مســمى “حركــة البعــث العــربي” الــتي أسســها ميشيــل عفلــق، ظهــر حــزب “البعــث” في سور
وصلاح الدين البيطار، وهما من طلبة زكي الأرسوزي عام ، لكنها اندمجت مع “الحزب العربي

كرم الحوراني عام ، حيث أصبح “حزب البعث العربي الاشتراكي”. الاشتراكي” الذي أسسه أ

تبنى “البعث” شعار “أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة”، باعتباره يدعو إلى وحدة الأمة العربية،
تحت أهداف “الوحدة، الحرية، الاشتراكية”، فيما اتخذ من علم الثورة العربية الكبرى التي قادها
الشريــف حسين ضــد العثمــانيين في عــام ، شعــارًا لــه، يشــابه العلــم الفلســطيني ويختلــف في

موضع اللونين الأسود والأخضر.

يا لأكثر من  سنوات قبل أن يعلق نشاطاته بسبب الوحدة مع مصر عام نشط “البعث” في سور
، إلا أنــه عــاد إلى النشــاط الســياسي بعــد الانفصــال في ســبتمبر/أيلول ، ومــا إن بــدأت
يــا تســتعيد أنفاســها مجــددًا حــتى نفــذ الحــزب انقلابًــا علــى حكومــة نــاظم الحيــاة السياســية في سور

يا. القدسي عام  (عرفت بثورة الثامن من آذار) وأصبح “البعث” الحاكم في سور

تميزت الســنوات الأولى لاســتلام “البعــث” الســلطة بالخلافــات بين تيــار مــدني بقيــادة ميشيــل عفلــق
ــانقلاب ــد، لكنهــا انتهــت ب ــادة حــافظ الأســد وصلاح جدي ــار عســكري بقي ــدين البيطــار، وتي وصلاح ال

يا. عسكري في فبراير/شباط  حيث رحل كل من عفلق والبيطار إلى خا سور

يــر إلا أن الهــدوء لم يــدم طــويلاً حــتى عــاد الصراع مجــددًا عــام  حيــث أقصى حــافظ الأســد (وز
الــدفاع آنــذاك)، صلاح جديــد، نفيًــا بالســجن، باعتبــاره أحــد المنــاوئين عــبر مــا أطلــق عليــه بـــ “الحركــة

التصحيحية”.

ــادة الثامنــة مــن دســتور عــام  “حــزب البعــث العــربي ومــع اســتلام الأســد الســلطة أقــر في الم
الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع”، مما حوله إلى حزب سلطوي غرق في مفاتن السلطة،
ــاة ــة، وتحكــم بســياساتها وأشخاصــها ومؤســساتها العامــة، مــؤطرًا الحي وتغلغــل في مفاصــل الدول

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في الجبهة الوطنية التقدمية بقيادته.

يــا حقبــة زمنيــة مظلمــة ســاد فيهــا البطــش والاعتقــال والتعذيــب في تلــك التحــولات عــاشت سور
للمعارضين بينما كانت أساليب التدجين الفكرية للسوريين مستمرة في مسار موازي، حيث استطاع
تدريجيًا خلق سياسة الحزب الأوحد والرأي الواحد عبر الاقصاء وقتل المعارضين وملاحقة الحركات
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ية التي عارضت الانضمام إلى الجبهة الوطنية التقدمية. السياسية السور

بينما في العراق، فقد أسس، فؤاد الركابي، الف الإقليمي للحزب في العراق عام ، وفي العام
التالي حصل الحزب على اعتراف رسمي، حيث اختير الركابي أول أمين اقليمي للف، وتدريجيًا بدأ
الحــزب يحــارب للحصــول علــى الســلطة في العــراق، حيــث أطــاح الضبــاط القوميــون والنــاصريون

. البعثيون بحكم رئيس الوزراء العراقي، عبد الكريم قاسم، في عام

لكن في نوفمبر/تشرين الثاني  شهد العراق انقلابًا آخر على يد الرئيس عبد السلام عارف، بعد
استخدام القمع والعنف والاستبداد، ما مهد إلى دخول العراق في تطورات سياسية متقلبة انتهت
بانقلاب يوليو/تموز ، بقيادة أحمد حسن البكر، ونائبه صدام حسين، حيث تمكن “البعث”

من التفرد بالسلطة.

وتــولى صــدام حسين حكــم العــراق عــام  بعــد إعفــاء البكــر، حيــث تحكــم حــزب البعــث في كــل
مفاصل السلطة والحياة في العراق، وسعى إلى زعامة البعث داخل العالم العربي على المستوى الفكري

والأيديولوجي، بعد انتقال أغلب رموز البعث السوري إلى العراق.

لا تختلــف إيــديولوجيا حــزب البعــث الســوري عــن الفــ العــراقي فكلاهمــا قــام علــى بحــر مــن الــدماء
بهــدف الوصــول إلى الســلطة وتطويــع الشعــوب في أهــداف نضاليــة لا تعــدوا إلى تحقيــق مآربهــم في

التسلط واستمرارهم في سدة الحكم.

يا، رغم وفاة حافظ الأسد في يونيو/حزيران  إلا أن “البعث” انتخب بشار الأسد، رئيسًا لسور
يـة أقـر نظـام الأسـد في تغيـيرات دسـتورية جديـد وأمينًـا عامًـا للحـزب، لكـن مـع انطلاقـة الثـورة السور

تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات.

ألغى الأسد الدور القيادي لحزب “البعث” حيث أزيلت المادة الثامنة بـ “أن حزب البعث القائد في
الدولة والمجتمع”، وحل مكانها عبارة “التعددية السياسية”، إلا أنه لم تطرأ أي تغيرات حقيقية كون

البعث حتى يوليو/تموز  فاز بأغلبية ساحقة في عضوية مجلس الشعب.

شعارات تحقق مآرب السلطة
يــون منــذ نعومــة أظــافرهم في مــدارس وجامعــات ومؤســسات ودوائــر حكوميــة، لطالمــا ردد السور
شعـارات حـزب البعـث، مخيريـن كـانوا أم مكـرهين، لكنهـا لا تعـدوا سـبل تحقيـق منفعـة مـن عنـاوين

ية لدى سلطات شبت على قمع الشعوب. وشعارات كانت أداةً للاستبداد ورمزًا للديكتاتور

كــانت شعــارات “البعــث” حــاضرة في مرحلــة التعليــم الابتــدائي عــبر شعــارات يرددونهــا صــباح مســاء
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يـة تلفـح بأصـوات عاليـة تصـدح بهـا حنـاجرهم الرقيقـة بشكـل شبـه إجبـاري وتفـاعلي وشعـارات صور
رقابهم وأخرى تعلوا رؤوسهم تكون مثالاً للتلميذ المرتب لدى المدرسون الحزبيون.

سرعان ما تتحول مرحلة تدجين المفاهيم إلى مرحلة ترسيخ الشعارات والأقوال عبر مناهج دراسية
تعرف بمادة “القومية”، مادة تنقل تطلعات وأهداف الحزب والقائد المؤسس، لكن تتبعها مرحلة

عضوية عبر انتساب الطلبة إلى الحزب مع انتهاء مرحلة التعليم الأساسي.

تصل طلبات الانتساب عبر ورقات يحملها أعضاء حزبيون إلى الفصول الدراسية، وما على الطلبة إلا
ية كل ثلاثة التوقيع عليها، ليحصلوا على العضوية، بينما يتطلب منهم حضور اجتماعات حزبية دور

أو أربعة أشهر، أو دفع اشتراكات شهرية يمكن أن تثبت وجودهم في الحزب.

يــا بســبب ترســيخ الامتيــازات الــتي يحصــل عليهــا يــة في سور كــانت عضويــة حــزب البعــث شبــه إجبار
الأعضــاء الحــزبيين خلافًــا لنظــائرهم مــن المــواطنين الســوريين الذيــن كــانوا يبتعــدون عــن الحــزب
وتطلعــاته القوميــة بصــوت منخفــض، وهــذا مــا دفــع الطلاب الجــامعيون والموظفــون الحكوميــون في
المؤســسات الخدميــة والــدوائر والقطاعــات العســكرية إلى الانتســاب في الحــزب بهــدف الحصــول علــى

ترقيات وظيفية.

يمكــن وصــفها بأنهــا تعبئــة إيديولوجيــة وتــوجيه جمــاهيري أخــذ حيزًا واضحًــا مــن حيــاة الســوريين
والعراقيين طيلة عقود ماضية خلف أهداف حزب البعث وحدة، حرية، اشتراكية، دونما أدنى تفكير
للغـوص بمعناهـا ومفاهيمهـا ومقاصـدها اللغويـة وقـدرة تحقيقهـا في نظـرة تاريخيـة توضـح سـنوات

نشوء الحزب وربطه بما حققه حتى الوقت الراهن.

لأن أهداف البعث كانت تظهر عكسها تمامًا، فالوحدة أدت تشظي المجتمع السوري لأن “البعث”
ســعى إلى تفكيكهــم وتــوظيفهم مراقــبين علــى بعضهــم الآخــر، فــزاد الانقســام والتفكــك، وفي حــال
خرجت نحو سياقها العربي فالحقيقة تكون أشد قسوة كون “سلطة البعث” كانت شريكًا في حروب

إقليمية على دول عربية لبنان والعراق مثالاً.

أما الحرية، فهي بنيت على سياسة قمع وتكميم أفواه واعتقال وقتل وتعذيب استمرت طيلة حكم
يا كبرى المذابح، مجزرة حماة ، والثانية خلال سنوات الأسدين الأب والابن، حيث شهدت سور

. حتى نهاية  ية التي انطلقت عام الثورة السور

كمــا لا يختلــف ذلــك في هــدف الاشتراكيــة، الــتي تــدعو إلى بنــاء نظــام اشــتراكي في البلاد، إلا أن الهــدف
منفصل عن الواقع تمامًا بسبب استغلال موارد البلاد والدولة واتباع قانون مزرعة تعود مقدراتها

الاقتصادية للعائلة الحاكمة، على حساب الشعوب التي تعيش في ظروف اقتصادية معدومة.

هيمنة “البعث” لم تقتصر على تفكير الشعوب واختياراتهم وإنما حولت مقدرات الدولة ومؤسساتها
يــة والبلــدات إلى حــواضن حزبيــة حيــث انتشــار أفــ حزبيــة في المحافظــات والمنــاطق والنــواحي الإدار



يا. والقرى، متخذةً من الكوادر البشرية أداة في بسط السيطرة واستمرار الحكم في سور

القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل
رغم اتخاذ “البعث” موقفًا داعمًا للقضية الفلسطينية، ورافضًا لإقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ إلا
أنه وظف قضية الفلسطينيين ومقاومة المحتل خدمةً لأجنداته في استمرار سلطته في الحكم وإبعاد

كثر اهتمامًا. الشعوب عن القضايا الداخلية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون أ

يـــة الصراع مـــع إسرائيـــل لتحويـــل الانتبـــاه عـــن الخلافـــات الداخليـــة واســـتخدمت الحكومـــات السور
المتعـددة في سـتينيات القـرن المـاضي، قبـل أن يتفـرد حـافظ الأسـد السـلطة المطلقـة وقيـادة البعـث، في

مطلع السبعينيات، حسب ما تؤكد الدراسات.

لكــن في الواقــع أن نظــام حــافظ الأســد انتهــج ذات الأســلوب في محاربــة المعــارضين مــن خلال تــوجيه
التهــم والارتباطــات والــدعم الخــارجي ودور الاحتلال الإسرائيلــي، مشيــدًا بقــدراته علــى المقاومــة ضــد

المحتل، بينما كان يقمع السوريين، بقوة السلاح وال بالسجون والمعتقلات والمجازر.

ية مع استلام بشار الأسد للسلطة، لأنه هو لم يختلف أسلوب التعاطي مع القضايا الداخلية السور
الآخر استغل القضية الفلسطينية ومقاومة المحتل الاسرائيلي بغية تحقيق مآرب داخلية تمكنه من

احكام القبضة الأمنية، وإبعاد الشبهات عن القضايا المرتبطة بحياة السوريين ومعيشتهم.

يــا علــى يــد رغــم ذلــك إلا أن الفلســطينيين أنفســهم تعرضــوا لأبشــع عمليــات القتــل والاجــرام في سور
بشار الأسد، إذ لا يزال مخيم اليرموك شاهدًا على حجم المجازر والتدمير الممنهج والتجويع والحصار،
فضلاً عـن الاعتقـالات الـتي طـالت اللاجئين الفلسـطينيين علـى يـد الأجهـزة الأمنيـة مـع انـدلاع الثـورة

. ية عام السور

يـا يـا، وثقـت اعتقـال نحـو  آلاف و فلسـطينيًا في سور مجموعـة العمـل مـن أجـل فلسـطيني سور
بينهم أطفال ونساء وكبار سن، في حين، قضى نحو  آخرين تحت التعذيب في سجون النظام

ية. السابق، منذ اندلاع الثورة السور

كما لم ينتهي توظيف القضية الفلسطينية في خدمة سلطته، فلم يبد الأسد أي موقف تجاه معركة
طوفان الأقصى وما تبعها من تدمير وحرب إسرائيلية على غلاف غزة، كما هو الحال خلال الحرب
الإسرائيليــة علــى حــزب الله اللبنــاني، ومــا تبعهــا مــن قصــف وتصــعيد إسرائيــل علــى مواقــع عســكرية

ية. سور

إلا أنـه خـ في ديسـمبر/كانون الأول  مخاطبًـا مجموعـة مـن الجمـاهير الحزبيـة، قـائلاً: “بغـض
النظـر عـن نتـائج الحـرب، دمـرت غـزة، هجـر الشعـب الفلسـطيني، أبيـد الشعـب الفلسـطيني، هنالـك

https://www.syria.tv/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8


حقائق ظهرت وهذه الحقائق هي دروس مستفادة بالنسبة لنا، يجب أن نفكرّ فيها ونتعلمها وتبقى
ية ومع ما يمكن أن تعيشه دول أخرى”. نصب أعيننا، لأنها تتقاطع مع ما عاشته سور

يا رؤية الأسد الأخيرة تظهر مدى استغلاله للحرب الإسرائيلية على غزة بهدف تبرير ما فعله في سور
من تدمير وحرب ممنهجة ضد السوريين؛ لكن هذا ما تكرر تمامًا مع انطلاقة معركة ردع العدوان في
 نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، حيـــث اتهـــم نظـــامه فصائـــل المعارضـــة بالتنســـيق مـــع الاحتلال

الإسرائيلي في الهجوم على حلب.

نهاية حزب البعث
شكلت معركة ردع العدوان التي قادتها فصائل المعارضة السورية ضد النظام السابق أيامًا مفصلية
في تـاريخ “البعـث” بعـد سـنوات مـن الحكـم الجـائر بحـق الشعـب السـوري متفـردًا بالسـلطة حيـث لا

يعلو إلا صوت واحد، ولون واحد، ينتهج الفتك والبطش وسيلةً للبقاء في سدة الحكم.

حلــت القيــادة العامــة لإدارة العمليــات العســكرية، حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي، وأحــزاب الجبهــة
الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، كما حظرت إعادة تشكيلها تحت
ية، خلال مؤتمر انتصار الثورة السورية في أي اسم آخر، على أن تعود كامل أصوله إلى الدولة السور

. يناير/كانون الثاني 

يــا إلى إشعــار وفي  ديســمبر/كانون الأول  علــق حــزب البعــث عملــه ونشــاطه الحــزبي في سور
آخــر، حيــث أعلــن إعــادة المــوظفين المسرحين إلى وظــائفهم، وأنهــى تسريــح جميــع الكــوادر المفصــولين،

بينما أعاد الموظفين المعارين والمنتدبين إلى الأماكن الأصلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كمــا وضــع جامعــة الشــام الخاصــة تحــت تصرف وزارة التعليــم العــالي، ووضــع أملاك وأمــوال الحــزب
ــة، ــات إلى وزارة الداخلي ــات والمركب ــع الآلي ــة وزارة العــدل، وســلم جمي ــة ورقاب تحــت تصرف وزارة المالي

حسب بيان القيادة العامة للحزب.

بينما انتهى حزب البعث الف الاقليمي العراقي، مع إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، في
عام ، تزامنًا مع الغزو الأمريكي للعراق، حيث حظر الحزب من العمل على الأراضي العراقية،

واعتقلت آلاف القيادات من الحزب وهروب غيرهم إلى خا البلاد.

ــة في العــراق ــة المؤقت ــا سُــمي بالســلطة الائتلافي ــدير الإداري لم ــول بريمــر -الم وعمــل الحــاكم الأمــيركي ب
مايو/أيــار  علــى عــدم عــودة الحــزب إلى الســلطة عــبر تشكيــل الهيئــة الوطنيــة لاجتثــاث البعــث
حيث استمر عملها لمدة  سنوات، فيما واصلت السلطات العراقية مطاردة أتباع الحزب وقياداته،

كثر من  ألفا من البعثيين من سلطات الدولة. حتى أنها فصلت أ

يا وقبلها بعقدين في العراق، إلا أن إرث البعث ختامًا.. رغم انتهاء حكم حزب البعث للسلطة في سور
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يـــة نتيجـــة الســـياسة الإيديولوجيـــة الممنهجـــة الـــتي طـــالت معظـــم يبـــدو ثقيلاً بين المجتمعـــات السور
الســـوريين عـــبر دمـــج البعـــث في مختلـــف المجـــالات الحياتيـــة الثقافيـــة والاجتماعيـــة والسياســـية

والاقتصادية.
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